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؟لبناتعل!الحر"قرأتثيف

؟3تفهمهاكيفالحربهذه

!منيرشفيق

والأولوياتالتناقضاتفي

بلغةالسياسةهيوالحرب.التناقضحلأشكالأعلىالحرب

السئلم.حالفيالمدنيالمجتمعلوضعيةكشئافةوالحربأخرى

...والحرب.ووجهتهاالمواقفحقيقةئطهرالتيهيوالحرب

ومنطرو،الحربمنطرورذدهاشاتههاوماالتعريفاثهذه

ولكنطبغا.الحربفيقيلماكلتستغرقلاوهي،الماركسية

وهي،الراهنةالعربيةظروفنافيتهفناقدللحربسمةثمة

معفد،وضعصفيالتغييروأولوياتالتناقضاتلطبيعةكشثفها

يشع:الذي،العربيكالوضع،مركف

جهة"منبالتجزئة-

ثانية"جهةمن،قلبهفيالعئريةالدولةوبوجود-

وسياسياقتصادي،خارجيتحكمأوإمبرياليةوبسيطرةص-

ثالثة"جهةمنآخر،إلىبلدصمنمداهتراؤخقد،وثقافي

إلىفطرمنمتفاوتةءأيضتاوالفساد،الاستبدادمنوبحالات-

رابعة"جهةمنآخر،

وأبلد،بكلالخاصةالداخليةالمكؤناثتخملهعمافضلأهذا-

جهةمن،وتناقضاتإشكالاتصمن،العائمالعربيئالطابيمذاث

خامسة.

ألوان،وثامنةوسابعةسادسةجهةمنئضاف،أنوئفكنهذا

.الأخرىالكثيرةالثانويةوالتناقضاتالتخففمن

خلالالأولوياتتحديدفيحولهالصراغدارماأبرزولعل

البعضإعطاءفيتمئل(الأقل)فيالماضيةالعشرالسنوات

لهذاأو،الإنسانلحقوقأوللتنميةأوللديموقراطيةالأولوية

الأميركية.والهيمنةالصهيونيالمشروعمواجهةعلىالثلاثيئ،

الخاصةالإشكالاتلحلالأولويةإعطاءإلىالبعضنوذهب

مجتمعبناءأو،والمرأة،المواطنيةالمساواةوقضايابالأقلئات،

حلعلىآخربعضنوركز.العولمةمعوالتكثف،المعرفة

مجتمعوبناء،والحضاريةالثقافيةبالجوانبالمتعفقةالتناقضات

القانون.ودولةالمؤسسات
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التناقضنتحديدهفييقولهاتجاهءماكللدىبالطبعوكان

اعتبرواكثيرينإنالقولوئضكن..الثانويةوالتناقضاتالرئيسي

وأالخارجيةالهيمنةأوالصهيونيةمكافحةعنحديثكل

تضامتوإرساءالاستقلالوتعزيزالإرادةتحريرإلىالدعوة

هوإنما..،عربياقتصاديوتكاملمشتركةوسوقعربي

الخشبية"للغةاستخدائمو،"الماضيلنتمعارات"ترديذ

المشروعإلىالإشارةرفضحذإلىيميلوالمالذينأما

"تنظيفحجةاستخدموافقدالأميركيةوالهيمنةالصهيوني

إلىالطريقهيبالاستبداد"الإطاحةاعتبارأوأولأ،"البيت

تحديذولكنا،الأميريكيةوالهيمنةالصهيونيالكيانمواجهة

التناقضاتأوالإشكالاتإخضاغ،بالضرورة،تفترضالأولوية

تأجيكوعي،دونأووعيعنعملتآ،يقتضيوهذا.لهاالأخرى

معه.الصراعتخفيفأوتحييذأو

كثيرةقضايابينالأولوياتتحديدفيالخلافاتحلأنوالواقع

منيتح!لاأولوياتمنئطرحمابينفالحسممعيار.إلىيحتاج

فيالحسئم،يأتيوإئما.معينةحدودفيإلأالنقاشاتخلال

وأهميةوتحذياإلحاخاالأشذالتناقضانتقالخلالمن،الغالب

قليلأ.ذلكمنأدنىهوماإلىأو،الحربمستوىإلى

لتؤكدالماضيةعاقاعشرالخمسةخلالالإنذاراثتوالتلقد

الإسرائيليالمشروعفيكامنازالماالرئيسيالتناقضأن

يتماهيانراحااللذثن،"أوسطيالشرق"الأميركيوالمشروع

1002منذبوشإدارةعهدفيفيتماهيمهاقمةتفغاأنإلى

الآن!حتى

فلسطينفيمشتعلتئنوالصراعالمقاومةجبهتابقيثفقد

جنوبيئفيالإسرائيليالاحتلالهزيمةبعدحتى،ولبنان

فلسطينفيالحربوتصاغبالانتفاضةاندلاعوبعد،لبنان

الأميركيةالحربباندلاعالإنذازجاءثم.اليومإلى

لتغييرالهجمةوتبعثه.واحتلالهالعراقضذالإسرائيلية

"حاضنةباعتبارها"دمقرطتهاوالإسلاميةالمجتمعات

ولبنانفلسطينعلىالأميركيةالضغوطوتعاظمت."الارهاب



بوليسوفاغابرييلأ

أجلمناستثناءبلاالعربيةالدولكلوعلىوإيرانوسمورية

إعادةفيالمتمئتة،الإسرائيليةالأميركيةللأجندةإيخضاعها

.ومنفردةمجتمعةالمنطقةصوغ

العربيةالبلادعلىالسياسيةالأميركيةالهجمةتاتغقنكلإن

التحذيمكمنأينيدركأنعليهكانالعراقاحتلالبعدوإيران

قنهنالكظللكن.الرئيسيالتناقضنعنهيعئرالذيالاعبر

أولويةءبعيدةءمنه.منحذدةماإلىمنجزآأومتعفذا،تجاققه

والضفةغزةقطاععلىالمزدوجالعسكرفيالعدوانجاءجتى

.أخرىجهةمن-لبنانكل-لبنانوعلىجهة،منالغربية

الإسرائيليالعدوانبينالحرفيبلغئهالذيالمستوىإن

جهة،من،"و)أصدقائهالمؤيدئهامراعاةصوبلامباشرة،وأميركا

خشنمقد،ثانيةجهةمناللبنانيوالشعباللهحزلبوبين

الذينفكل.وجماهيرئآوموضوعئةعملئآالصراعأولويات

إلىاضطزوا،أخرىأولوياتص،لأحزابهمأو،لأنفسهمخذدوا

فيشيئاليقولوا،مؤفتاولو،وشعاراتهمبرامجهمابتلاع

،للعدوانالمناهضةالجبهةمعالتعاملوفي،العدوانا!ليمتنكار

خاضهاالتيالناجحةمتلعثمءبالمقاومةإعجابصإبداءعنناهيك

الفه.حزفي

-+حبرلأئر*يم!غ!قيءاصع!-/-!طلأ-!!

الجنوبيةالضاحيةفيد!ضيةرخل

بالنسبةالأولوياتتحديدأشكاكالحرلثهذهخشمثباختصار،

مواجهةفيصحيخابرنامخايخملأنعلىحريصكلإلى

وعيعنالأخرىالجهةإلىانحازقنيأماالتغيير.قضايا

انحنىلوحتىغيزها،ولاالحربئهذهمعهتئفعفلن،وتصميم

ئثطن.ماعكسنوآطقزعاصفتهاأمام

التناقضاتإلغاءيعنيلاهناالأولويةتحديدأنعلى

منأفيإعلاءعدتم-ببساطة-يعنيوإئما،الأخرى

فيالأولويةتحديدفإن،وبالمناسبة.عليهاالأخرىالإشكالات

عمليةيسفلقدالأميركيالصهيونيالمشروعمواجهة

يلتقيعندماولاسئما،أيضتاوالفسادبالاستبدادالإطاحة

الأميركيالمشروعفيوالانخراطبالتبعيةالأخيرانهذان

فيشرعيةكلالاستبدا!يفقدإذاك.للمنطقةالإسراثيلي

وأالنخبةمنالنفرهذانظرفيلاالجماهير،أوسعنظر

كما،الداخليةللتناقضاتوحلتغييركلشرطوهذا.ذاك

حينتختلفالمشكلة.طبغاالخارجيةالتحذياتلمواجهة

الأميركيللمشروعالممانعةمنقذزالاستبداذيصئحب

إبقاءمنمفزلاالحالتلكففي؟المنطقةفيالإسرائيلي

.المشروعذلكلمناهضةالأولوية

75بليداا
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ئمهمالذيالنظامحالةإلىمؤلثئزاتعطيالحربهذهتجربةإن

عنالسكوثحتىأوتغطيئه،أو،العدوانمعالتواطؤمنه

لاتاريخئآ،الوعيفيالمتشكل،الشعبيفالنبض.استنكاره

بالعدوانالأمزيتعفقعندماالأولوياتتحديدفييخطئ

البلذهذامستفرذا،الأمةعلىالأميركيالإسرائيليالخارجي

علىشعبيغضبمنشاعمايفسئروهذابلدانهامنذاكأو

الاستبدادفيقيلماكلمنهأين،العربيةالأنظمةبعض

المشروعأصحابأغلدثيراهنلالماذايفسئروهذاوالفساد!

عنيبحثونبل،الأمةجماهيرعلىبلادنافي"الديموقراطي"

الخارجمنأونفسهالنظامخلالمنالتغيير

العراقية،الطائفيةالنخبوبفضل،الحربهذهاندلاعقبل

وأريد،"الشيعي-الستيالتناقض"سفيبماالأجواغلثئحنت

المشروعمعالتناقضنفيهابما،التناقضاتكليعلوأنمنه

ولاحقاوإيرانالعربيةالبلاد)أيللمنطقةالإسرائيليالأميركي

"حماس"وتغدو،للسئةعدؤآاللهحزلثفيصبحتركيا(.

الحربأنغيرالمثالسبيلعلىللشيعةعدؤئيئالجهاد"و

نأحاولثالتيالاتجاهاتإلىقاسيةضربةؤخهثالأخيرة

إيرانية-عربيةأوسئية-شيعيةحربإطارإلىالصراغتئقل

البلادطولفيوالسئةالشيعةمنالساحقةبالأغلبيةفإذا

العدوانضذموققهاتوخدوعرضهاوالإسلاميةالعربية

اللهحزبجانبإلىوقوقهاوتعلن،الأميركيالإسرائيلي

شيعةءمنالعدوانناقضنفنجانبإلىأفي،اللبنانيوالشعب

ودر!زوسئةءومسيحيين

طبيعةبكشفتكتفيلاالحربأنكيفيتأكدهناميئ

الوعيحقيقةأيفتاوإئما،فحسبوالأولوياتالتناقضات

عموقا.المواقفوحقيقةالشعبي

والخخةوالتوقيتالأسباب:الأخيرةالحرب

الحربهد!أناعتبرثقدالأميركيةالخارجيةوزيرةكانتإذا

تقتيلءمنلبنانعاناهماوآشفثجديد،"أوسط"شرقتوليذهو
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الوليدءولادةأجلمناللازم"الولادة"مخاضوتهديمءبوتهجير

الجديد"

الحربهذهشأنمنأناعتبرقدالأميركيالرئيسكانوإذا

النووي"ببرنامجهتمسنيههناحيةمنالإيرانيالموقفإضعا!

هذهأنوبوشرايسمنكلكمثتصفقد،كذلكذلككانإذا

وإئماالإسرائيليثن،الجنديثنآشرعلىفعلردةتكنلمالحرب

إيرانعلىوالحرلبالأوسطالشرقتغييرطريقعلىخطوةهي

تشئبالجنديثنآشزأنيغتبرقنهنالكيظلأنيصغلاولهذا

علىآفدمحينحساباتهفيأخطأالفهحزبأنأو،الحرببهذه

اللعبةقواعدضمنتذخلالعمليةفهذه."الصادقالوعد"عملية

(،المدنيين)تحييد6991نيساناتفاقيةفيأرسيثالتي

أمثائها-تكررالتيالماضيةالسثالسنواتخلألوكزسث

تفتوقدالقخر،""عمليةهيبكثير،منهاأكبزعمليةوآخزها

احتفوااللهحزبمنمقاتلمائتافيهاوشاركشهرئيئ،قبل

لأشرهمجنودعلىفيهيغثروالملكثهمإسرائيلئآ،موقغا

مفاأكثزالحربهذهاندلاعفيحدثءغخلعنبحثناوإذا

لارجاني-لقاءفيأولأ،،فسنجدهالجنديئن،آشرعمليةفعلث

إعطاءإيرانرفضنالثانيالأو4بفغإذ،بروكسيلفيسولانا

الثماني-مجموعةقمةانعقادقبلالأوروبيالعرضعنجوابص

منفهحةوقدالإصرار.أشذبوشعليهأصزالذياتوعدوهو

سلبئآسيأتيأئه()أغسطسآبنهايةإلىرذهاإيرانتأجيل

فيالثمانيمجموعةقمةانعقادموعدفي،ثانيا،وسنجده

يوتينفلاديميرحرصخلالمن-بوشراهنإذ،بطرسبورغ

يذعمجماعيببيانيخرجأنعلى-رعايتهتحتنجاحهاعلى

مشترتماتحذيزاويرسل،الحرقيويغطي،الإسرائيليالموقف

.إيرانإلى

تحديدفيالاستعجالوراءكانتالتيالتفصيلاتهذهلكن

وهي-الجنديئنآشرحخةخختئهاقدالحربإطلاقموعد

تحديذلأنذلكوراءهاأحذاتخزأوتكزشألأينبغيحخة

والحشب،منهاالأميركيوالموقص،ومستواهاالحربأهداف



شايدكيرستن

لهاوالإعداذقرارهاأنفيللشأمجالأيئركلاحولها،الدولي

أميركاإلىبالنسبةفكانموعذهاأما.مسئقافغذان

مجموعةقمةوانعقادالإيرانيالرذعلىمتوفقاإسراثيل"و

الحرقي!وقعتلما،إيجابئةالرذجاءلوبلالثماني

الموقفهذفها-بتركيعتحققأنالحربلهذهفذزلوأئهوبدهن

وأ،الداخلفيالحاذالتقاتليالانقسامإلىدفيهأو،اللبناني

حسنالسيدسماحةقائدهاواغتيالياللهحزبقواقيشختي

منجذآسئئةمرحلةذخلثقدالآنالمنطقةلكانت،اللهنصر

لكانذلكفذزلووباختصار:تعدادهاإلىحاجةلاعدةأوجه

إلىأقرلتالفلسطينيةالقضيةولكانت،لبنانغيزلبنان

قدالمنطقةعلىالإسرائيليةالأميركيةالهجمةولكانت،التصفية

نستثنيولا-المنطقةعلىالعائمالهجومشنمرحلةإلىانتقلث

.والسودانالعراقأووإيرانسوريةعنفضلأ،دولة

النصرطريقعلىالمقاومة

يقولون.كمااللصنأأ"الحرامييريدكماتأتلمالعتمة"لكن

والئنىالضاحيةاستهدفتالتيالأولىالهجمةقوبلتفقد

عائمسياسيئوبتماسكص،لبنانيشعبيئبصموبوالجنولتالتحتية

العامةالعدئسةساحة

القصص،قشليوبالطبعوشجبهالعدواناستنكارعندالتقى

وأاللهنصرحسنالسئبقثلاستهدفماأوكاستهدفالذي

واغتيالأ.غيلةاللهحزبقياداتمنأفي

العسكريةالاستراتيجيةحاولتالثانيالأسبوعوفي

بنت-الرأسمارونمحورباحتلالفشلهاتغطيةالإسرائيلية

الجيش!)نخبة"غولاني"بقواتوإذا.عيترون-جبيل

وتفاتجأ،ضاريةبمقاومةصتصطدم(الضاربةالبريةالإسرائيلي

ويعقن،تتحطمالهجمةبهذهوإذاتتوفعهالموهجماتصبكمائن

فيفادحةخسائزوقعثأنبعدجبيلبنتمنالانسحافي

هائمبريعسكريانتصارأو4تحفقوبهذا.والدئاباتالأفراد

كانأئهإلأمحدودئتهمنفبالرغمالإسلاميةالمقاومةتسخله

التيالصواريخحملةإلىليضاف،البريةالانتصاراتفاتحة

غالبيةفتغطيالإسرائيليالقصفعلىترذيومأولمنذانطلقث

الفلسطينيالشمالفيالحدوديةالمستوطنات

البقاغلتمثثملالمدنيةالمواقعقصفمن""إسرائيلصغدت

قصففيوتوشعثسوريةمعالحدوديةوالطرقوالشماك

الهجومتوسيععنأعلنثثموصور.الجنوبوقرىالضاحية

وبقيتالاحتياطجنودمنالا!لوفعشراتاستدعاءبعدالبري

ه!الر!اب
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،لبنانفيالنطاقواسغدماز:المنوالهذاعلىتدورالحرفي

مليون،منأكثروتهجيز،المدنيينمنالألصتعذواوضحايا

إرسالفياللهحزفياستمزالمقابلوفيالجسور.كلوتدميز

تلمهذدة،والخضيرةوصفدوعكاحيفالتشئملصواريخه

والمصانعالنفطمصافيبتدميرهذدثكما،لحظةكلفيأبيب

حيفا.فيالكيماوية

عشراتفيحدثفقدالواسعةالبريةالمعاركمستوىعلىأما

عدذوأصبح.جبيلبنتمحورفيحدثماالعمقفيالمواقع

بالفشلالبريالهجوئمفنيوبهذا.بالعشراتالمدفرةالدبابات

الإنزالطريقعنالخاليةالنقاطبعضعلىالقفزئنقذهولم

إجماعءشبةللمعاركنتيجةتشكلفقد""انجازا"ليسخلالجوي

تحقيقفيعسكرئآفشلالعدوانأنعلىالعبريةالدولةفي

الإسرائيلي،للجيش"كستا"يوقا33بعدتوففهواعئبيز،أهدافه

حاليمافياللبنانيةالأرضعلىالمتقذمةمواقغهبقيثالذي

تحزكلماذلكولولا.الصواريخمرمىتحتودئابائهحصافي

الأمن.مجلسن

1017القرارفينالهماغيزنصزايسخلأنأولمرتيستطعلم

ولاعسكرئآ،المعركةونتائجالقوىميزانعنيعئزلمقراز)وهو

ولو،العربيةالدو4سارعتفقد(.للعدوانالسياسيةالهزيمةعن

فيدولةتبقولم.الأبغصوتهاوإسماعالتحركإلى،متأخرة

المدنيينبحقمجازرمنارئكيتماوشتخبثإلاالثالثالعالم

العدوانضذالشعبيةالتحركاتمنسوبئوارتفع.لبنانوبحق

وفلسطين.ولبناناللهحزببأعلامملؤحةوهيكفه،العالمفي

بالخطة،الإعجابدرجاتوبأعلىيذكر،أنيجبهناإلى

منسنواتلستطوالاللهحزلثأعذهاالتيالمدروسةالدفاعية

المواقعإخفاءفيوالسريةوالحذرالحيطةومن،والعرقالجهد

إطلاقفيالحزباستمراريةذلكويشئمل.والصواريخ

فيتغييركلمعالمبادرةزماموامتلاك،وتصعيبهاالصواريخ

عسكريةقيادةأمامبثنالقد.وتكتيكاتهالعدؤاستراتيجية

وعملأاستشهاديةروخوشختثها،صحيحسياسيئخطخكقها
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عداالعدو.ءقيادةعلىمتفؤقةأئهاأثبتثوقد.وشجاعةوصبز

العاليةوالتكنولوجياالمتطوربالسلاحالمتعفقةالنواحيفي

قدراتءماديةءخلالفمن.والبوارجوالطائراتوالدبابات

حيثمنمتفؤقةبقدراتلكنالعدؤ،بقدراتمقارنةمتواضعة

والذكاءوالإيمانالمعنوياثحيثومنالقضيةبعدالةالثقة

تمكق،الصحيحالسياسيالخطودقةوالتدثرالتدبيروحسن

العسكرية.الناحيةمنالعدوانئفشلأنمناللهحزفي

بلدولئآ،سياسئآغطاءلنفسههثأقدكانالعدوانفإنوأخيزا،

ولكن6791عدوانفيحتى،مثيللهيشبقلمجزئئآ،وعربثآ

وحتى،ودوليعربيسياسيتغييرمنحدثمافيالفضل

مزايامنإليهأشيرماإلىالأولىالدرجةفييعود،إسرائيلي

غضبمنتوئذماثم،المعركةهذهفياللهحزلثبهاتمتع

أئدهمنكلوعلىالعدوانعلىوعالميوإسلاميعربيشعبي

ليخسمالكافيةالفرصةأعطاهأوعنهصتضتأومعهتواولأو

.الميدانفي

مستوىغيرعلىتعقيذاأشذستكونالتاليةالمرحلةأنصحيغ

نأيجبفيهاأئجزومااللحظةهذهأنإلأ.ومجالءومكان

خوضنبالإمكانيكونحتىالصحيحالموقفمنقدافمايأخذا

ناجخا.خوختاالآتيةالمرحلةفيالصراع

عفان

عربيفلسطينيوناشطكاتب


